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السياسة الثقافية في المغرب

بين الإنصاف الدستوري وعوائق التنزيل

فاطمة لمحرحر

ملخص تنفيذي

بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى التعاطــي الدســتوري مــع المســألة الثقافيــة، فهــذه الأخيــرة 
ــق  ــا يخل ــدة، م ــات المعتم ــتوى السياس ــى مس ــدًا عل ــا وتعقي ــرًا، وغموضً ــا كبي ــهد تخبطً ــزال تش ــا ت م
صعوبــات فــي معالجــة ملــف الثقافــة وتنزيــل مقتضياتــه الدســتورية بطريقــة شــاملة؛ وهــو مــا ينعكــس 
بشــكل ســلبي علــى المجــال الثقافــي. الأمــر الــذي يســتوجب وضــع الأســس لسياســة ثقافيــة عموميــة 
ــزوغ  ــان ب ــن لضم ــات والفاعلي ــع الفئ ــراط جمي ــمح بانخ ــتورية، تس ــات الدس ــع المقتضي ــجمة م منس

وعــي ثقافــي، وخلــق جــو ملائــم يجســد الديمقراطيــة الثقافيــة.

تقديم

إن الحديــث عــن السياســة الثقافيــة بالمغــرب اليــوم يمثــل قضيــة اســتراتيجية، تنبــع مــن الأهميــة القصــوى 
التــي أصبحــت تحظــى بهــا الثقافــة))) بالنســبة لمختلــف الــدول، ومــرد ذلــك إلــى التغيــر الفكــري والسياســي 

جميــع الســمات الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة التــي تميــز مجتمعــا بعينــه، أو فئــة اجتماعيــة بعينهــا،  	(((
وهــي تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة، كمــا تشــمل الحقــوق الأساســية للإنســان ونظــم القيــم والتقاليــد 
ــز  ــا يتمي والمعتقــدات، والثقافــة هــي التــي تمنــح الإنســان قدرتــه علــى التفكيــر فــي ذاتــه، والتــي تجعــل منــه كائن

فاطمة لمحرحر

دكتــورة فــي الدراســات السياســية والقانــون العــام، باحثة فــي العلاقات الدوليــة المعاصرة، 
عضــو نشــيط فــي العديــد مــن الجمعيــات والمراكــز البحثيــة، مهتمــة بالدراســات الأكاديميــة 
حــول العلاقــات الدوليــة والاســتراتيجية، وحقــوق الانســان، والتنميــة، والهجــرة. صــدر لهــا 
عــدة مقــالات ودراســات فــي مجموعــة مــن المجــات والجرائــد ومواقــع مغربيــة ودوليــة، 
منهــا »ثقافــة التســامح فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان« فــي مجلــة الطريــق 
اللبنانية-العــدد 30-الســنة-78-صيف 2019، و«الحقــوق السياســية للمــرأة بالمغــرب: المعوقــات 
ــة العربيــة للقانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان، العــدد  وســبل التجــاوز« فــي المجل
2-ديســمبر 2019، و«مســتقبل العلاقــات الصينية-الأمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن« فــي نشــرة 

الصيــن بعيــون عربيــة، العــدد 106 مــارس 2021.
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الــذي عرفــه العالــم فــي الســنوات الأخيــرة، ممــا ســاهم فــي تغييــر التراتبيــة القديمــة التــي كانــت تولــي درجــة 
أقــل للمجــال الثقافــي، مــن تلــك التــي توليهــا للأبعــاد الأخــرى المتمثلــة فيمــا هــو اجتماعــي واقتصــادي.

ــاري  ــع الحض ــب التداف ــو بجان ــة تنم ــة مفتوح ــة مجتمعي ــة عملي ــة الثقافي ــإن السياس ــى، ف ــذا المعن وبه
ــر فــي الجســم  ــة وموقــع تأثي ــى أرض خصب والاجتماعــي، لتســتوعب التنوعــات والاختلافــات وتحولهــا إل
الثقافــي المغربــي؛ خاصــة وأن المغــرب بلــد قديــم ازدهــرت فيــه عــدة حضــارات واندمجــت فيــه الكثيــر مــن 
الأعــراق، بســبب موقعــه كملتقــى جغرافــي يربــط بيــن أوروبــا وأفريقيــا والشــرق الأوســط، ممــا جعلــه موطنــا 

لتــراث ثقافــي غنــي ومتنــوع، شــكل ملامحــه الحضاريــة والثقافيــة وتقاليــده الاجتماعيــة.
ــة  ــة مكلف ــداث أول وزارة دول ــتينيات إح ــنوات الس ــذ س ــرب من ــهد المغ ــد ش ــق، فق ــذا المنطل ــن ه وم
ــم إدمــاج  ــذاك، كمــا ت ــة آن ــة، لتظهــر لأول مــرة كلمــة ثقافــة فــي أســماء الــوزارات المحدث بالشــؤون الثقافي
الثقافــة بطريقــة مســتقلة فــي المخططــات الاقتصاديــة، ممــا أســفر عــن حركيــة فــي الحيــاة الثقافيــة والفكريــة، 
بظهــور مجــات وجرائــد تتنــاول الشــأن الثقافــي إلــى جانــب فــرق مســرحية وموســيقية؛ كمــا تــم إحــداث 
ــن  ــدوق الحس ــة وصن ــى للثقاف ــس الأعل ــا المجل ــي، منه ــأن الثقاف ــة بالش ــات المهتم ــن المؤسس ــة م مجموع
الثانــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة ومعهــد الدراســات والأبحــاث 

ــة للمتاحــف. ــي والمؤسســة الوطني للتعريــب والمركــز الســينمائي المغرب
ــرب )1992-1972-1970-1962- ــي المغ ــابقة ف ــاتير الس ــم أن الدس ــا نعل ــك، فكم ــب ذل ــى جان إل
1996(، وعلــى الرغــم مــن انخراطهــا فــي الدســتورانية المعاصــرة بمعاييرهــا ومؤسســاتها وآلياتهــا وإقرارهــا 
بكيفيــة شــاملة الحقــوق الأساســية للمواطنيــن، فــإن المســألة الثقافيــة ظلــت ناقصــة وغيــر واضحــة ولا تعبــر 

عــن كل المكونــات والروافــد الثقافيــة، فــي ظــل تلــك الدســاتير.
ــر مــن أجــل  ــة ضمــن مضمــار التغيي ــه المســألة الثقافي ــى مــا تمثل ــة، ونظــرًا إل ــا مــن هــذه الخلفي وانطلاقً
إرســاء ثوابــت الديمقراطيــة، فــإن الحركــة الاحتجاجيــة بالمغــرب وقبيــل لحظــة المراجعــة الدســتورية كثفــت 
ــات  ــف الأيديولوجي ــع مختل ــات م ــق تحالف ــر خل ــا عب ــراف بمطالبه ــد الاعت ــرع قص ــى المش ــا عل ضغوطاته
والتيــارات )الأمازيغيــة والإســامية...(، وهــو مــا ســينعكس فــي الوثيقــة الدســتورية لســنة 2011 التــي جــاء 

اســتجابة لمطالــب الشــارع المغربــي. 
ــق  ــة وح ــة الثقافي ــة التنمي ــى أهمي ــة عل ــول مختلف ــي فص ــدًا ف ــتوري مؤك ــاح الدس ــاء الإص ــك ج وبذل
المواطــن فــي التعبيــر الثقافــي والتعــدد الثقافــي للمغــرب، مــن خــال التنصيــص علــى خلــق مجموعــة مــن 
الآليــات القانونيــة والمؤسســاتية؛ لكــن يبقــى التســاؤل المطــروح، هــل حقــق الدســتور الجديــد إنصافًــا علــى 
ــة  ــية ثقافي ــع سياس ــتورية لوض ــتجدات الدس ــل المس ــدى تفعي ــا م ــرب؟ وم ــة بالمغ ــألة الثقافي ــتوى المس مس

شــاملة؟ 

بالإنســانية المتمثلــة فــي العقلانيــة والقــدرة علــى النقــد والالتــزام الأخلاقــي. إعــان مكســيكو بشــأن الثقافــة، 
مؤتمــر اليونســكو للثقافــة، آب/ أغســطس www.ar.unesco.org، (22 ،1982 فبرايــر 2022(.

http://www.ar.unesco.org
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أولا: هل دستور 2011 خطوة نحو الإنصاف الثقافي؟

ــة  ــف الهوي ــادة تعري ــي، لإع ــع العرب ــة الربي ــرة لدينامي ــار المباش ــد الآث ــتوري كأح ــاح الدس ــاء الإص ج
المغربيــة انطلاقــا مــن روافدهــا المتنوعــة)))، إذ تنــاول الدســتور المغربــي لســنة 2011 المســألة الثقافيــة مــن 
زوايــا مختلفــة يمكــن إجمالهــا فــي أربعــة مســتويات شــملت، الثقافــة فــي الهويــة الوطنيــة والتعــدد اللغــوي 

والثقافــي والحقــوق الثقافيــة كبعــد مــن أبعــاد التنميــة.
ــة  ومــن خــال اســتقراء بنــود دســتور ســنة 2011، نجــد أن هــذا الدســتور أعــاد تعريــف المســألة الثقافي
ــة  ــية العربي ــا الأساس ــار مكوناته ــا وانصه ــة وتنوعه ــة المغربي ــى الهوي ــراف بغن ــال الاعت ــن خ ــة م المغربي
ــدارة،  ــة الص ــامي مكان ــن الإس ؤ الدي ــوُّ ــرار بتب ــع الإق ــانية، م ــة والحس ــة والصحراوي ــامية والأمازيغي والإس
فــي ظــل التأكيــد علــى تشــبث الشــعب المغربــي بقيــم الانفتــاح والاعتــدال والتســامح والحــوار المتبــادل بيــن 

ــانية. ــارات الإنس ــات والحض الثقاف
ــرب؛  ــي المغ ــمية ف ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــة العربي ــى أن اللغ ــتور 2011 عل ــص دس ــى، ن ــذا المنح ــي ه وف
ــة فــي  ــة صفــة رســمية بترســيخها كلغــة مكتوب إلــى جانــب ذلــك منــح التعديــل الدســتوري اللغــة الأمازيغي
ــم إيلاؤهــا  ــي ت ــة الت ــى المكان ــا إل ــا، إن نظرن ــا واضحً ــل تقدمً الفصــل الخامــس، وبذلــك فهــذا الفصــل يمث
للغــة الأمازيغيــة بوصفهــا رصيــدًا مشــتركًا لجميــع المغاربــة، إلــى جانــب تنميــة اســتعمال  الحســانية وحمايتها 
وباقــي اللهجــات المســتعملة بالمغــرب، وهــو مــا يمثــل منعطفًــا غيــر مســبوق لتأســيس نــوع مــن التــوازن بيــن 

المكونــات الثقافيــة المغربيــة والإحاطــة بالشــعب فــي تعدديتــه المركبــة والمعقــدة))).  
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ترســيم الأمازيغيــة، شــكل تتويجــا لمســار مــن النضــال والترافــع لمختلــف 
ــر«  ــاق أغادي ــه »ميث ــرز محطات ــت أب ــرن، كان ــف ق ــاء نص ــداد زه ــى امت ــة عل ــة الأمازيغي ــي الحرك ــن ف الفاعلي
لســنة 1991 و»البيــان الأمازيغــي« لســنة 2000 و»خطــاب أجديــر« ســنة 2001 الــذي أدى إلــى نقلــة نوعيــة 
ــاغ  ــة وإقــرار حــرف تيفين ــة الأمازيغي ــة، وكان مــن ثمــاره تأســيس المعهــد الملكــي للثقافي ــة الأمازيغي للقضي

وإدمــاج اللغــة الأمازيغيــة فــي قطــاع الإعــام والتعليــم))).
عــاوة علــى ذلــك، ومــن أجــل التأطيــر المؤسســاتي للمســألة الثقافيــة وتدبيــر التعــدد اللغــوي والثقافــي، 
ــات  ــي للغ ــس الوطن ــداث المجل ــى إح ــتور، عل ــن الدس ــس م ــل الخام ــن الفص ــرة م ــرة الأخي ــت الفق نص
والثقافــة المغربيــة، مهمتــه علــى وجــه الخصــوص حمايــة اللغتيــن العربيــة والأمازيغيــة وتنميتهمــا ومختلــف 
التعبيــرات الثقافيــة المغربيــة، بوصفهــا تراثًــا أصيــاً وإبداعًــا معاصــرًا ويضــم كل المؤسســات المعنيــة بهــذه 

ــه وتركيبتــه وكيفيــاتِ ســيره. المجــالات، ويحــدد قانــونٌ تنظيمــيٌّ صلاحيتَ
ــة  ــة كأولوي ــة الوطني ــار الهوي ــي إط ــرب ف ــي للمغ ــدد الثقاف ــى التع ــد عل ــتور الجدي ــد الدس ــك، أك وبذل
للبــاد تســتمد مبادئهــا مــن حكمــة جميــع الثقافــات التــي تشــكل المجتمــع؛ هــذا التعــدد الثقافــي الــذي تــم 
التنصيــص عليــه دســتوريًا، هــو انعــكاس للصحــوة التــي عرفتهــا الســاحة الإقليميــة والوطنيــة وعــودة للنقــاش 
حــول المســألة الثقافيــة، كمــا ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة والمرتبطــة التــي عاشــتها البــاد 

فــي إثــارة هــذا النقــاش.
ــذا  ــه، وك ــه وتجليات ــه ومكونات ــدد منابع ــم بتع ــي يتس ــي المغرب ــل الثقاف ــبان، أن الحق ــي الحس ــذًا ف أخ
ــة  ــاءات المجتمعي ــل الانتم ــة تمث ــات فكري ــورة منظوم ــي ص ــه ف ــي تعكس ــوات الت ــات والأص ــوع الخطاب بتن
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ــة))). ــة والإبداعي ــة الفكري ــة للنخب ــة والأيديولوجي ــات الثقافي والتموقع
ــات  ــن المقتضي ــة م ــى مجموع ــرق إل ــى التط ــد تول ــتور ق ــد أن الدس ــس، نج ــذه الأس ــى ه ــتنادًا إل واس
ــكات  ــا الممتل ــارى فيه ــوقًا تتب ــكل س ــذي يش ــي ال ــل الثقاف ــر الحق ــة لتدبي ــتورية الموجه ــراءات الدس والإج
ــار  ــذا الإط ــي ه ــة)))، وف ــاءات مختلف ــى فض ــون إل ــون ينتم ــا فاعل ــكار ينتجه ــون وأف ــن آداب وفن ــة م الرمزي
نجــد الفصليــن 25 و26 مــن الدســتور يؤكــدان علــى حريــة الإبــداع والنشــر والعــرض فــي مجــالات الأدب 

ــة.  ــة ومهني ــس ديمقراطي ــى أس ــي عل ــي والتقن ــث العلم ــم البح ــن، ودع والف
ــة  ــى الثقاف ــص عل ــا التنصي ــم فيه ــي ت ــبات الت ــن المناس ــع م ــتور 2011 وس ــإن دس ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف
ــة فــي وســائل الإعــام)))، خاصــة أن  ــة والثقافي ــة اللغوي لتشــمل مجــالات أخــرى ولا ســيما دســترة التعددي
وســائل الإعــام هــي النافــذة التــي يطــل منهــا الإنســان علــى العالــم ليــرى ثقافتــه وحضارتــه)))، فهــي تــؤدي 

ــع ديمقراطــي علــى الثقافــة.  ــة، وإضفــاء طاب ــق السياســات الثقافي ــا فــي تطبي دورًا مهمً
ــة  ــي التنمي ــا ف ــباب وتعميمه ــاركة الش ــيع مش ــرورة توس ــتور، ض ــن الدس ــل 33 م ــن الفص ــذا وتضم ه
ــة  ــن والرياض ــم والف ــة والعل ــباب للثقاف ــوج الش ــير ول ــية، وتيس ــة والسياس ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي
والأنشــطة الخلاقــة والإبداعيــة؛ إلــى جانــب ذلــك نــص الفصــل 170 علــى خلــق هيئــة المجلس الاستشــاري 
للشــباب والعمــل الجمعــوي مكلفــة بتقديــم اقتراحــات حــول المواضيــع ذات الطابــع الثقافــي والاجتماعــي 

ــة. ــة قدراتهــم الإبداعي والاقتصــادي للنهــوض بأوضــاع الشــباب وتنمي
ــا القــول إن هــذه الوثيقــة قــد وفــرت مــا يكفــي مــن المشــروعية الدســتورية والسياســية  ــي، يمكنن وبالتال
للمســألة الثقافيــة، الأمــر الــذي يتجلــى مــن خــال، اعتبــار الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان مرجعيــة عليــا 
ــب  ــى جان ــة، إل ــريعات الوطني ــى التش ــة عل ــدات الدولي ــق والمعاه ــمو المواثي ــى س ــد عل ــتور، والتأكي للدس
ــه القانونيــة والسياســية بمــا  ــة الثقافيــة واللغويــة، وهــذا التنصيــص يكتســب أهميت الإقــرار الصريــح بالتعددي

يوفــره مــن حصانــة دســتورية لهــذا التعــدد))).
وهكــذا، فــإن الاعتــراف الدســتوري بالثقافــة يشــكل خطــوة مهمــة لترقيــة كل المكونــات الثقافيــة والانتقــال 
بهــا إلــى مجــال السياســات العموميــة للدولــة؛ غيــر أن الطريقــة التــي عالــج بهــا المشــرع المغربــي القضيــة 
ــة وفــي ظــل ريــاح الربيــع، أثــارت مجموعــة مــن الملاحظــات الشــكلية والجوهريــة)1))، مــن حيــث  الثقافي

ــة  ــي للثقاف ــد الملك ــورات المعه ــي، منش ــوع الثقاف ــر التن ــي تدبي ــاف ف ــة والاخت ــوس، الهيمن ــد بوك أحم 	(((
ص.9. الربــاط،   ،2016 وأبحــاث،  دراســات  سلســلة  الأمازيغيــة 

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 	(((
الفصل 28، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص.8. 	(((

ــز التنــوع الثقافــي«، مجلــة الاتصــال  عبــد الكريــم علــي الدبيســي، »دور وســائل الاتصــال الرقمــي فــي تعزي 	(((
والتنميــة، العــدد 6، تشــرين الأول/ أكتوبــر 2012، دار النهضــة، بيــروت، ص.3.

إبراهيــم بايــزو، »الجمعيــات الأمازيغيــة بيــن النضــال الثقافــي والتوظيــف السياســي«، مجلــة رهانــات، العــدد  	(((
.19 ص   ،2016  ،40

www. ،2016 حســن طــارق، »المغــرب والهويــة المتشــظية«، العربــي الجديــد، 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 	((1(
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ــهد  ــي المش ــاك ف ــوض والارتب ــن الغم ــا م ــق نوعً ــد خل ــا ق ــة، مم ــة للدول ــة العام ــي السياس ــا ف ــة تفعيله كيفي
ــة.  ــة واضح ــية ثقافي ــع سياس ــى وض ــي عل الثقاف

ثانيًا: عوائق التنزيل الدستوري لسياسة ثقافية جديدة 

ــص  ــل، كن ــتورية للتنزي ــة الدس ــن الوثيق ــة مضامي ــن قابلي ــاءل ع ــا نتس ــتوريًا، تجعلن ــة دس ــة الثقاف إن مقارب
ــتورية  ــات الدس ــا ودور المؤسس ــا وتقويمه ــا وتنفيذه ــة وآلياته ــة الثقافي ــات العمومي ــاطر السياس ــدد لمس مح
ــاب  ــى خط ــتور إل ــر الدس ــاب تغيي ــن خط ــول م ــل التح ــي ظ ــك، ف ــي ذل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ومؤسس

ــتور)1)). ــر بالدس التغيي
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن دســتور 2011 وعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي تميــز بــه عــن الدســاتير 
الســابقة، فــي مــا يخــص الوجــود القــوي للثقافــة فــي الدســتور ســواء علــى المســتوى الكمــي أو النوعــي، 
مــا يمكــن عــدّه مؤشــرًا علــى بدايــة سياســية ثقافيــة ذات أبعــاد مختلفــة)1))؛.... إلا أن المتأمــل فــي المشــهد 
الثقافــي المغربــي يصــاب بالارتبــاك حــول طبيعــة السياســة الثقافيــة التــي تــدار أمــور الثقافــة بهــا، فــي ظــل 
ــن  ــدد الفاعلي ــة، وتع ــة حكومي ــع كل ولاي ــرى م ــات أخ ــة بقطاع ــاع الثقاف ــا قط ــي يعرفه ــاق الت ــة الإلح عملي
ــل وزارة  ــدار جميعهــا مــن قب ــة بالمغــرب لا ت ــر القطــاع، حيــث إن الشــؤون الثقافي ــة بتدبي ــن لهــم علاق الذي
الثقافــة ولئــن كان المقــر الرئيــس للوظيفــة الثقافيــة هــو الــوزارة الوصيــة، فــإن تلــك الوظيفــة ليســت حصــرًا 

علــى هــذه الــوزارة)1)).
ــوع مــن حيــث مجــال عملهــا،  ــة شــديدة التن ــأن الوظيفــة الثقافي ــرف ب وعــاوة علــى هــذا، ينبغــي أن نعت
الــذي يمتــد مــن علــم الآثــار إلــى الأغنيــة الشــعبية، وكــذا فيمــا يخــص أنمــاط تدبيرهــا التــي تشــمل الإدارة 
ــي  ــر علــى الرغــم مــن المكتســبات الت ــات فــي الحكامــة والتدبي ــة)1))، وصعوب المباشــرة للمصالــح العمومي
ــى  ــا عل ــوط به ــدور المن ــام بال ــا للقي ــة له ــات التابع ــع المؤسس ــا م ــول دون أدائه ــي تح ــوزارة الت ــا ال راكمته
أكمــل وجــه، إضافــة إلــى نقــص المــوارد البشــرية وضعــف تأهيلهــا وضعــف الإمكانيــات المرصــودة للــوزارة 
وعــدم تدقيــق الأولويــة الاســتراتيجية بالنســبة للبنــى  الثقافيــة وعــدم ملاءمــة النصــوص القانونيــة لتطــورات 
الشــأن الثقافــي وغيــاب تناســق الهيــاكل الإداريــة والتنظيميــة مركزيــا وجهويــا وضعــف السياســة التواصليــة 

للــوزارة)1)).
إضافــة إلــى ذلــك، وفــي ظــل ســيرورة التغيــرات الثقافيــة وشــبه الثقافيــة فــإن الطبيعــة المركبــة والمتشــابكة 
ــة،... كلُّ  ــاد والتنمي ــة الاقتص ــع بعجل ــان الدف ــم وره ــة والتعلي ــالات التربي ــا بمج ــة، وارتباطه ــة الوطني للثقاف
ــة  ــى إدراج اللغ ــتور عل ــد الدس ــع تأكي ــة م ــة خاص ــألة عويص ــا مس ــن جانبه ــة م ــألة اللغوي ــي المس ــك يبق ذل

ــة  ــل الديمقراطي ــن أج ــيط م ــة«، الوس ــات العمومي ــم السياس ــي تقوي ــات ف ــادئ ومقارب ــارق، »مب ــن ط حس 	((1(
2014، ص.21. أبريــل  وحقــوق الإنســان، نيســان/ 

هاشم أمسكوري، »الثقافة في الدستور المغربي«، أكاديميا العربية، ص 7. 	((1(
أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 73. 	((1(

المرجع نفسه، ص 75. 	((1(
محمــد بهضــوض، »السياســة الثقافيــة بالمغرب-الحصيلــة والآفــاق«، الأزمنــة الحديثــة، العــدد 13، 2016،  	((1(

.20 ص 
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الأمازيغيــة مكونــا رئيسًــا فــي النســيج التعــددي المغربــي؛ غيــر أن هــذا التنصيــص يبــدو متناقضًــا مــع نصوص 
أخــرى لهــا قــوة إجرائيــة وعمليــة، خاصــة تلــك المتعلقــة بقطــاع التربيــة والتعليــم والتدابيــر المتخــذة لخلــق 

تــوازن فــي المشــهد اللغــوي، هــذا مــن جهــة. 
ومــن جهــة أخــرى، أن معيــرة اللغــة الأمازيغيــة فــي المغــرب والانتقــال بهــا مــن التــداول الشــفوي إلــى 
المســتوى المكتــوب فــي المؤسســات التعليميــة ووســائل الإعــام مــا يــزال ضعيفًــا وخجــولً علــى عكــس 
اللغــة العربيــة. علمًــا أن مكانــة اللغــة العربيــة ووضعهــا القانونــي منــذ دســترتها ســنة 1962، جعلــت الموقــف 
الســلبي تجاههــا قائمًــا فــي مقابــل اللغــة الفرنســية التــي لا وضــع قانونيًّــا لهــا، ويمكــن التنبــؤ بالوضــع نفســه 
ــة  ــت اللغ ــتور 2011، إذا ظل ــي دس ــي ف ــا القانون ــن وضعه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الأمازيغي ــى اللغ ــبة إل بالنس

الفرنســية تفــرض هيمنتهــا فــي كل المجــالات والقطاعــات)1)).
ــي،  ــه السياس ــي جانب ــر ف ــد انحص ــتوري ق ــاش الدس ــا أن النق ــد لاحظن ــه، فق ــياق نفس ــي الس ــا ف ودائمً
وطغــى عليــه منطــق التوازنــات الاجتماعيــة والسياســية فــي الوقــت الــذي كان مــن المنتظــر أن يكــون النــص 
ــن  ــا ع ــاءات بحثً ــاف والكف ــه كل الأطي ــارك في ــي تش ــي واجتماع ــي وأكاديم ــوار علم ــة لح ــتوري نتيج الدس
ــدد  ــتوري متع ــص دس ــى ن ــا أدى إل ــة؛ م ــي للثقاف ــع الوظيف ــة للتوزي ــرعية علمي ــم ش ــق وتقدي ــن التواف مواط

ــه)1)). ــق نفس ــه كل فري ــد في ــي يج ــراف لك ــع الأط ــاء جمي ــاولً إرض ــول مح ــر الفص ــل وكثي المفاص
ــات  ــن المؤسس ــة م ــداث مجموع ــى إح ــدًا عل ــتور مؤك ــاء الدس ــد ج ــة، فق ــة الثقاف ــل مأسس ــن أج وم
والهيئــات ذات البعــد الثقافــي وربــط وجودهــا بإصــدار قوانيــن تنظيميــة، فهنــاك مــن جهــة المجلــس الوطنــي 
للغــات والثقافــة المغربيــة، الــذي تحــدت مهمتــه فــي حمايــة  اللغــات وتنميتهــا ومختلــف التعبيــرات الثقافيــة 
ــاء  ــة الارتق ــوم بمهم ــذي يق ــي ال ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــم المجل ــة)1))، ث المغربي
بمهــن التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي)1))؛ كمــا نجــد فــي هــذا الإطــار، النــص علــى إحــداث المجلــس 
ــا للاتصــال الســمعي  ــة  العلي الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي)2)) إلــى جانــب ذلــك إحــداث الهيئ
البصــري)2))، فــي ظــل الاهتمــام الدســتوري بتوســيع مجــالات الثقافــة لتشــمل مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة 
ــة فــي وســائل الإعــام والســهر  ــة الثقافي ــة والعمــل علــى دســترة التعددي ــة طاقاتهــم الإبداعي ــة وتنمي الثقافي

علــى احتــرام هــذه التعدديــة.
إضافــة إلــى ذلــك، نصــادف وجــود مؤسســات أخــرى ذات طابــع ثقافــي، خاصــة المعهــد الملكــي للثقافــة 
ــة، ومعهــد الأبحــاث والدراســات للتعريــب الــذي يقــع تحــت  ــع بالاســتقلالية المالي ــة الــذي يتمت الأمازيغي

فاطمــة يحيــاوي، »اللغــة الأمازيغيــة الرســمية بيــن الازدواجيــة والثنائيــة«، مجلــة رهانــات، العــدد 40، 2016،  	((1(
ص 13.

)1))	 فــؤاد بوعلــي، »االنقــاش اللغــوي والتعديــل الدســتوري فــي المغــرب«، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
ــة، ص 27. ــر 2012، الدوح ــات، يناي السياس

الفصل الخامس، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 4. 	((1(
الفصل 168، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 32. 	((1(
الفصل 170، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 32. 	((2(
الفصل 165، الدستور المغربي، الرباط، وزارة الاتصال، 2011، ص 32. 	((2(
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ــة للمتاحــف والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــة جامعــة محمــد الخامــس)2))، والمؤسســة الوطني وصاي
والبيئــي، إلــى جانــب العديــد مــن الجهــات والفاعليــن الذيــن لا يتســع المجــال للحديــث عنهــم والذيــن لهــم 

علاقــة بتدبيــر الشــأن الثقافــي. 
ــدًا  ــا وتعقي ــق غموضً ــه إلا أن يخل ــن لا يمكن ــن المتدخلي ــن الفاعلي ــط م ــم المختل ــذا الك ــوم أن ه  ومعل
علــى مســتوى السياســات المعتمــدة، وأن يجعــل مــن الصعوبــة معالجــة ملــف الثقافــة)2)) وتنزيــل مقتضياتــه 
الدســتورية بطريقــة شــاملة، لافتقــاده للقيــادة الموحــدة والمنســجمة، وغيــاب التنســيق والتشــاور بيــن مختلف 

الفاعليــن، ممــا قــد يفضــي إلــى تباعــد وتضــارب بينهــا. 
ــور  ــث تص ــن حي ــواء م ــرًا، س ــا كبي ــهد تخبطً ــرب يش ــي المغ ــي ف ــأن الثقاف ــر الش ــول إن تدبي ــل الق ومجم
الظاهــرة الثقافيــة التــي تحــاول المزاوجــة بيــن التشــبث بثقافــة تقليديــة ومحاولــة الانخــراط فــي ثقافــة حديثــة 

عصريــة، أو مــن حيــث مصــادر التمويــل.

ا: نحو سياسة ثقافية جديدة 
ً
ثالث

ثمــة مســوغات ودوافــع جديــدة تدفعنــا للقــول إن مــا يجيــش بــه المجتمــع المغربــي علــى مختلــف الصعــد 
ــتورية  ــات الدس ــبان المقتضي ــي الحس ــذ ف ــد يأخ ــي جدي ــروع ثقاف ــي مش ــاق ف ــتويات، كافٍ للانط والمس
ــه  ــي تواج ــدة الت ــات العدي ــة للتحدي ــتجابات الحضاري ــدى الاس ــيمثل إح ــا س ــو م ــع، وه ــات الواق ومتطلب
المجتمــع المغربــي؛ ذلــك لأن الثقافــة تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي صــوغ العقليــة العامــة للمواطنيــن وتمدهــم 

ــة التــي تشــكل إطارهــم المعرفــي)2)). بمجموعــة مــن المفاهيــم والأنظمــة الفكري
وهكــذا يمكــن الانطــاق مــن فرضيــة، مفادهــا أن الحقــل الثقافــي المغربــي يتميــز بالتقاطــب والتعــارض، 
ممــا يتطلــب الانتقــال بهــذا المشــروع إلــى مســتوى المشــروع المجتمعــي المتماســك، لإبــراز مكانــة الثقافــة 
فــي قلــب الحيــاة والهويــة المغربيــة وتحقيــق الديمقراطيــة الثقافيــة، لمَــن متطلباتُــهُ الأساســيةُ وضــعُ الأســس 
ــام  ــر الشــروط لقي ــاء مغــرب متحضــر، ولتوفي ــة متلائمــة مــع التحديــات المتعلقــة ببن لسياســة ثقافيــة عمومي
مواطنــة مشــتركة راشــدة تقــر بالمســاواة والحقــوق الكاملــة لفائــدة كل فئــات المجتمــع)2))، طبقًــا للمقتضيات 
دســتور 2011، ولكــي يتــاح للقطــاع الثقافــي أن ينيــر الطريــق نحــو التغييــر الاجتماعــي ويكــون فــي طليعــة 

عمليــة التحديــث)2)).
ــة  ــة حامل ــي علاق ــا ه ــدر م ــي بق ــروع الثقاف ــة والمش ــن السياس ــة بي ــة القائم ــة العضوي ــا، فالعلاق وعمومً
ــا  ــا وتوجهً ــا نقديً ــذ طابعً ــأن تتخ ــة ب ــات العمومي ــورات والممارس ــزم التص ــا تل ــدر م ــات، بق ــال والرغب للآم

أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص.110. 	((2(
المرجع نفسه، ص 111. 	((2(

محمــد محفــوظ، الحضــور والمثاقفــة، المثقــف العربــي وتحديــات العولمــة، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعة  	((2(
ــروت، ص ص 138-137. ــى، 2000، بي الأول

بوعــزة بنعاشــر، عبــد اللــه البلغيتــي العلــوي، »مــن أجــل سياســة ثقافيــة عموميــة ديمقراطيــة مســتلهمة لقيــم  	((2(
العقــل والتضامــن والســام ومنفتحــة علــى مكتســبات الحضــارة الإنســانية«، الأزمنــة الحديثــة، نيســان/ أبريــل 

2008، ص 10.
أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 139. 	((2(
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ــة  ــية والنقابي ــات السياس ــة والمنظم ــات العمومي ــوص المؤسس ــن، وبالخص ــف الفاعلي ــاه مختل ــا تج خلاقً
ــورة  ــي بل ــاركتهم ف ــان مش ــن لضم ــن والباحثي ــى المبدعي ــة إل ــة، إضاف ــات الخصوصي ــة والقطاع والجَمَعي
مُ التشــاور  ــوِّ ــدة ومنهــاج عمــل يق ــة جدي ــد مقارب ــا يســتدعي تحدي ــة)2))؛ وهــو م حلقــات السياســات الثقافي

ــة. ــة التحكيمي ــن السياس ــتطاع ع ــدر المس ــاد ق ــاركي، والابتع التش
مــن هــذا المنطلــق يبــدو أن السياســة الثقافيــة الحقيقيــة، لا ترتكــز علــى الأســاس المكيــن إلا إذا انبنــت على 
ــة  ــاح، فــي مكوناتهــا المادي ــة فــي إطــار التعــدد والانفت ــة الوطني ــة التاريخي ــات الحضاري الوعــي بالخصوصي
ــه  ــا، تتوخــى ب ــا ومتنوعً ــة التقليديــة والعصريــة، التــي تختــزن رأســمالً غنيً والمؤسســية عبــر أبعادهــا الرمزي
ــر الاســتراتيجي  ــة، ومــن خــال التقدي ــة والثقافي ــد اللغوي ــة المتعــددة الرواف ــة الوطني ــةَ مقومــات الهوي صيان
ــب كل  ــي قل ــا ف ــا محوريً ــتدامة ومطلبً ــة المس ــن التنمي ــزءًا م ــة ج ــل الثقاف ــي، وجع ــتثمار الثقاف ــة الاس لأهمي

ــة)2)).  السياســات العمومي
ــات  ــا المؤسس ــزات أهمه ــى مرتك ــئ عل ــة يتك ــتوري للثقاف ــل الدس ــا، أن التنزي ــد هن ــن التأكي ــد م ولا ب
التعليميــة، موطــن التنشــئة الثقافيــة التــي يمــر عبرهــا تشــكل الحــس الثقافــي، الــذي  يلقــن النــشء كيــف أن 
الثقافــة تجربــة إنســانية متعــددة المضاميــن والأبعــاد)2))، ومــن خــال اتصالــه بالأعمــال الفنيــة بفضــل  ولــوج  
ــددة  ــة المتع ــة المواطن ــخصية المغربي ــورة الش ــن بل ــا يمك ــة أساسً ــي المدرس ــة)3))؛ فف ــة الثقافي ــى  التحتي البن
والمتنوعــة والمدركــة لذاتهــا ولمحيطهــا والتــي تواصــل الســير باســتمرار وتلقائيــة بغيــة التطويــر والتجديــد 

ــن)3)).  الدائمي
وفــي هــذا الصــدد، فــإن للجامعــات دورًا كبيــرًا فــي إبــراز التعدديــة الثقافيــة التــي يحتــوي عليهــا المجتمــع 
ــة،  ــل التنمي ــن أج ــة م ــك التعددي ــة تل ــا تعبئ ــم به ــن أن يت ــي يمك ــرق الت ــاد الط ــرورة إيج ــع ض ــي، م المغرب
فالجامعــة مســؤولة اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت، عــن ضــرورة انتــاج فكــر تتداخــل فيــه الثقافــة بالتنميــة)3))، 

وتحويــل المــوارد الثقافيــة إلــى ثــروة اقتصاديــة.
ــدد  ــام، بتع ــائل الإع ــه وس ــذي تعلب ــر ال ــدور الكبي ــى ال ــار إل ــذا المضم ــي ه ــك ف ــارة كذل ــب الإش وتج
مرتكزاتهــا التقنيــة فــي وجــود أي سياســة ثقافيــة، فهــي تعــد أداة مهمــة فــي تشــكيل قيــم الجمهــور وتســاهم 
ــة  ــا حري ــة متجــددة، خاصــة بعــد أن جــاء النــص الدســتوري ضامنً ــاق معرفي ــح آف فــي تشــكيل مداركــه وفت
ــذا  ــم ه ــى تنظي ــجيع عل ــة والتش ــة الصحاف ــل 25، وحري ــال الفص ــن خ ــداع م ــة الإب ــر وحري ــر والتعبي الفك

بوعــزة بنعاشــر، عبــد اللــه البلغيتــي العلــوي، »مــن أجــل سياســة ثقافيــة عموميــة ديمقراطيــة مســتلهمة لقيــم  	((2(
ــابق، ص 10. ــع س ــانية«، مرج ــارة الإنس ــبات الحض ــى مكتس ــة عل ــام ومنفتح ــن والس ــل والتضام العق
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اقتصاديات الثقافة، تقرير، إحالة ذاتية رقم 2016/25، ص 14. 	((2(

محمــد الفــران، »التعدديــة والانفتــاح الثقافيــان فــي الشــخصية المغربيــة«، ملــف التنــوع الثقافــي والمواطنــة  	((2(
ــل 2008، ص 29. ــان/ أبري ــة، نيس ــة الحديث ــتركة، الأزمن المش

أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 133. 	((3(
محمد الفران، »التعددية والانفتاح الثقافيان في الشخصية المغربية«، مرجع سابق، ص 30. 	((3(

المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 	((3(
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ــل 28()3)).  ــة )الفص ــس ديمقراطي ــى أس ــتقلة وعل ــة مس ــاع بكيفي القط
وبالتالــي، فوســائل الإعــام تقــوم بــدور أساســي فــي حمايــة الثقافــة ونقلهــا، وهــي تلعــب دورا مهمــا فــي 
تطبيــق السياســات الثقافيــة وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عليهــا، مــن خــال وجــود مضاميــن ثقافيــة تمتلــك 
ــة  ــودات الثقافي ــي المجه ــون ف ــباب ينخرط ــل الش ــة بجع ــل، الكفيل ــروط التفاع ــة وش ــن الجاذبي ــزم م ــا يل م
ــل  ــم العق ــر قي ــي نش ــاهم ف ــة، تس ــة وتربوي ــة وفكري ــواد ثقافي ــة بم ــائط الإعلامي ــخ الوس ــة، وض المعروض

ــف)3)). ــوات العن ــوص ودع ــكال النك ــة كل أش ــامح ومواجه ــداع والتس ــادرة والإب والمب
وأخيــرًا، نســتطيع القــول، بــأن السياســة الثقافيــة إحــدى أكثــر المســؤوليات العموميــة تعقيــدًا وهــي تمثــل 
ــا لــكل الــدول، تتطلــب إعــادة هيكلــة القطــاع الثقافــي بتوحيــد الرؤيــة والعمــل بيــن مختلــف  ــا حقيقيً تحديً
الفاعليــن والمتدخليــن)3))، مــن أجــل إقــرار سياســة ثقافيــة معبــرة عــن المنابــع المتعــددة للثقافــة المغربيــة)3)) 
كمــا تــم النــص عليهــا فــي دســتور 2011، سياســة قــادرة علــى أن تجعــل مــن الثقافــة فــي معناهــا الواســع، 
ــوع  ــار التن ــي إط ــاواة ف ــق المس ــان تحقي ــي، وأداة لضم ــيخ الوع ــي وترس ــي والإبداع ــث العلم ــاً للبح حق

الثقافــي، وآليــة تســمح بتمتيــن جســور التعــاون الثقافــي علــى المســتوى الدبلوماســي والتأثيــر الثقافــي. 

خلاصة

وبنــاء علــى مــا ذكــر، يمكننــا القــول إن مســألة السياســة الثقافيــة فــي المغــرب تتســم بالتعقيــد والالتبــاس، 
الأمــر الــذي يتطلــب توفيــر المزيــد مــن الضمانــات والآليــات القانونيــة والمؤسســاتية الكفيلــة بتحقيــق نموذج 
سياســاتي ثقافــي متكامــل، والعمــل علــى إقــرار المزيــد مــن الإجــراءات التــي تخــدم بــروز الثقافــة المغربيــة 

بــكل مكوناتهــا، خاصــة مــن خــال تعبئــة وســائل الإعــام العموميــة والخاصــة والمؤسســات التربويــة.
ــرّع  ــى المش ــي عل ــع العرب ــة الربي ــت دينامي ــد فرض ــال، فق ــال انتق ــي ح ــع ف ــه، والمجتم ــياق ذات ــي الس وف
ــادي  ــر وتف ــر الخواط ــة لجب ــي محاول ــة، ف ــألة الثقافي ــة للمس ــة قانوني ــاد أجوب ــي إيج ــتوري المغرب الدس
ــة  ــة فعلي ــات عمومي ــورة سياس ــر أن بل ــد؛ غي ــات والرواف ــف المكون ــن مختل ــات بي ــات والاصطدام الصراع
تضــم الجميــع وتشــرك كل تلــك التراكمــات التاريخيــة والأبعــاد الإثنيــة والجغرافيــة والروحيــة، يبــدو أمــرا 
فــي غايــة الصعوبــة والتركيــب، لكــن لا منــاص منــه، حتــى تضطلــع الممارســة الثقافيــة بــأداء أدوار ناجعــة، 

ــوي.  ــي واقتصادي-تنم ــي واجتماع ــد نفس ــن صعي ــر م ــى أكث عل

لجنــة مجتمــع المعرفــة والإعــام، »المضاميــن الثقافيــة والإعــام«، تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي  	((3(
ــو 2018، ص ص 13-11. ــي، تمــوز/ يولي والبيئ

(34)	 La commission chargée de la société du savoir et de l’information, contenus culturels et médias, rapport, 
conseil économique social et environnemental, 2018, p.17.

)3))	 أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، مرجع سابق، ص 138.
بوعــزة بنعاشــر، عبــد اللــه البلغيتــي العلــوي، »مــن أجــل سياســة ثقافيــة عموميــة ديمقراطيــة مســتلهمة لقيــم  	((3(

ــابق، ص 11. ــع س ــانية« مرج ــارة الإنس ــبات الحض ــى مكتس ــة عل ــام ومنفتح ــن والس ــل والتضام العق
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